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                             سورة الإخلاص

سورة الإخلاص : الآية 2
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(
) . 

رجح شيخ الإسلام أن [image: image5.png]
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 له معنيان ، كلاهما حق ، أحدهما : السَّيد ، والثاني : الذي لا جوف له . 

ولشيخ الإسلام كلام طويل جداً في هذا الاسم الكريم ،لا سيما في تفسير سورة الإخلاص ،حيث قال في مُبتدأ تفسير هذه السورة : "والاسم [image: image8.png]


 [image: image9.png]}/A]T



 [image: image10.png]


 فيه للسلف أقوال متعددة ، قد يُظن أنها مختلفة،وليست كذلك ، بل كلها صواب والمشهور منها قولان: 

أحدهما : أن الصمد هو الذي لا جوف له . 

والثاني : أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج . 

والأول هو قول  أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة ، والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين ، والآثار المنقولة عن السلف بأسانيدها في كتب التفسير المسندة وفي كتب السنة وغير ذلك ، وقد كتبنا من الآثار في ذلك شيئاً كثيراً بإسناده فيما تقدم ، وتفسير [image: image11.png]
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 بأنه الذي لا جوف له معروف عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً ، وعن ابن عباس ، والحسن البصري ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، والضحاك ، والسدي ، وقتادة ، وبمعنى ذلك قال سعيد بن المسيب قال : هو الذي لا حشو له . وكذلك قال ابن مسعود : هو الذي ليست له أحشاء . وكذلك قال الشعبي : هو الذي لا يأكل ولا يشرب . وعن محمد بن كعب القرظي وعكرمة : هو الذي لا يخرج منه شيء . وعن ميسرة قال : هو المصمت . قال ابن قتيبة : كأن الدال في هذا التفسير مبدلة من تاء والصمت من هذا . 

قلت : لا إبدال في هذا ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر ، وسنبين إن شاء الله وجه القول من جهة الاشتقاق واللغة " . 

ثم ذكر سبب نزول هذه الآية ،وهو ما أخرجه أحمد عن أُبي  بن كعب : " أن المشركين قالوا لرسول الله  : انسب لنا ربك فأنزل الله : [image: image14.png]
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(
) إلى آخر السورة .

 قال : " الصمد الذي لم يلد ولم يولد ; لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ، وليس شيء يموت إلا سيورث ، وإن الله لا يموت ولا يورث " (
) . 

ثم قال : " وأما تفسيره بأنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج فهو أيضاً مروي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً ، فهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس قال : الصمد السيد الذي كمل في سؤدده . 

وهذا مشهور عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : هو السيد الذي انتهى سؤدده . وعن عكرمة : الصمد الذي ليس فوقه أحد . ويروى هذا عن علي ، وعن كعب الأحبار(
) : الذي لا يكافئه من خلقه أحد . وعن السدي أيضا : هو المقصود إليه في الرغائب والمستغاث به عند المصائب " .

 ثم ذكر عن بعض السلف وأهل اللغة نحو هذا المعنى ، ثم قال : " وقال قتادة : الصمد الباقي بعد خلقه . وقال مجاهد ومعمر(
) : هو الدائم .

 وقد جعل الخطابي(
) وأبو الفرج ابن الجوزي الأقوال فيه أربعة هذين واللذين تقدما ، وسنبيِّن – إن شاء الله – أن بقاءه ودوامه من تمام الصمدية " (
) . 

ثم ذكر جملة كبيرة من أقوال السلف واللغويين في معنى هذا الاسم الكريم ، ونقل عن ابن أبي حاتم وابن جرير ما روياه بأسانيدهما عن بعض السلف في هذا المعنى(
) . 

وكان من ضمن ما قال : " قلت : الاشتقاق يشهد للقولين جميعاً ، قول من قال : إن [image: image24.png]
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 الذي لا جوف له ، وقول من قال : إنه السيد ، وهو على الأول أدلُّ ؛ فإن الأول أصل للثاني ، ولفظ [image: image27.png]
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 يقال على ما لا جوف له في اللغة " (
) . 

وقال – رحمه الله – : " قال ابن مسعود ، وابن عباس ، والحسن ، وسعيد بن جبير وخلق من السلف : [image: image30.png]
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 الذي لا جوف له . وقال آخرون : هو السيد الذي كمل في سؤدده . وكلا القولين حق ; فإن لفظ [image: image33.png]
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 في اللغة يتناول هذا وهذا ، والصمد في اللغة : السيد ; والصمد أيضا المصمد ، والمصمد : المصمت ، وكلاهما معروف في اللغة " (
) .

 الدراسة : 
اختلف المفسرون في المراد بـ [image: image36.png]
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 على أقوال خمسة : 

القول الأول : أنه السيد الذي يُصْمَدُ إليه في الحوائج ، أو السيد الذي قد انتهى سؤدده . 

قال ابن عباس ( مبيناً معناه : " السيد الذي كمل في سؤدده ، والشريف الذي قد كمل في شرفه ، والعظيم الذي قد عظم في عظمته ، والحليم الذي قد كمل في حلمه ، والغني الذي قد كمل في غناه ، والجبار الذي قد كمل في جبروته ، والعالم الذي قد كمل في علمه ، والحكيم الذي قد كمل في حكمته ، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد ، وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له " (
) . 

وعن أبي وائل قال : " [image: image39.png]
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 : السيد الذي قد انتهى سؤدده " (
) . 

واستدل أصحاب هذا القول أيضاً باللغة ، وقالوا : إن العرب يطلقون الصمد على السيد الذي ينتهي إليه السؤدد ، كما قال الشاعر : 

	بعمرو بن مسعود وبالسيد الصَّمد(
)
	
	لقد بكَّر الناعي بِخَيْرَيْ بني أسد


وقول الآخر(
) : 

	خذها حُذَيفُ فأنت السيد الصَّمدُ
	
	علوتـه بُحسام ثم قلت له



ورجح هذا القول ابن جرير ، وقال : " الصَّمَدَ عند العرب هو السيد الذي يُصْمَدُ إليه ، الذي لا أحد فوقه ، وكذلك تسمي أشرافها ، ومنه قول الشاعر : 

	بعمرو بن مسعود وبالسيد الصَّمد
	
	ألا بكَّر الناعي بِخَيْرَيْ بني أسد



وقال الزبرقان : 

                                ولا رهينة إلا سيد صمد

فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف من كلام من نزل القرآن بلسانه ولو كان حديث بن بريدة عن أبيه صحيحاً كان أولى الأقوال بالصحة ؛ لأن    

رسول الله أعلم بما عنى الله جل ثناؤه وبما أُنزل عليه " (
) . 

كما اختاره ابن عطية ، وقال : " [image: image42.png]
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 في كلام العرب السَّيد الذي يُصمد إليه في الأمور ، ويستقل بها " (
) . 

وممن اختاره الزمخشري(
) ، وقـال : " فعل بمعنى مفعول " ، والقرطبي(
) ،  والبيضاوي(
) ، وابـن جُزي(
)  ، والألوسي(
) .

ورُوي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال : " السيد الذي يصمد إليه في الحوائج " (
) . 

وهو فعل بمعنى مفعول ، من صمد إليه إذا قصده ، وهو السيد المصمود إليه في الحوائج ، ويستقل بها(
) . 

قال ابن الأنباري : " لا خلاف بين أهل اللغة أن الصَّمد : هو السيد الذي ليس فوقه أحد ، الذي يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم " (
) . 

القول الثاني : أنه الذي لا جوف له ، وبه قال ابن عباس – رضي الله عنهما –  وبريدة(
) ( ، وعكرمة ، ومجاهد ، والضحاك ، وسعيد بن جبير ، والحسن وعامر الشعبي . (
) . 

وقال الشعبي : " الذي لا يأكل الطعام ، ولا يشرب الشراب " . وقال ابن المسيَّب : " الذي لا حِشْوة له " (
) . 

ومنه قول الشاعر : 

	عوابس يعْلُكْن الشَّكيم(
) المُصَمَّدا
	
	شهابُ حُروب لا تزال جيادُه



استدل به الماوردي(
) ، والقرطبي(
) ، و أبو حيان(
) ، ولم أعرف قائله . 

قال الشوكاني : " وهذا لا ينافي القول الأول لجواز أن يكون هذا أصل معنى الصَّمد ، ثم استعمل في السيد المصمود إليه في الحوائج ، ولهذا أطبق على القول الأول أهل اللغة وجمهور أهل التفسير " (
) . 

القول الثالث : أنه الذي لا يخرج منه شيء ، قال عكرمة : " الذي لم يخرج منه شيء ولم يلد ولم يولد " (
) . 

القول الرابع : أنه الذي لم يلد ولم يولد ، قال أبي بن كعب  : " قال المشركون : لرسول الله  : انسب لنا ربك ، فأنزل الله : [image: image45.png]
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 فالصمد الذي لم يلد ولم يولد ، لأنه ليس شيءٌ يولد إلا سيموت ، ولا شيء يموت إلا سيورث ، وإن الله – عزّ وجل – لا يموت ولا يورث " (
) . 

 وبه قال أبو العالية ، وأبو سعيد الصنعاني(
) ، ومحمد بن كعب ، وعلى هذا القول يكون قوله تعالى بعده : [image: image55.png]
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 تفسيراً له(
) . 

وهذان القولان بمعنى القول الثاني .

القول الخامس : أنه الباقي الذي لا يفنى ؛ قاله الحسن(
) . 

وقال قتادة : " الباقي بعد خلقه " ، وروي عنه أنه قال : " الصَّمد الدائم " (
) . 

وهذا القول يمكن أن يدخل في معنى القول الأول ، وتقدم قول شيخ الإسلام أن بقاءه ودوامه من تمام الصمدية . وهناك أقوال أخرى بمعنى ما ذكر(
) . 

وشيخ الإسلام يرى أن كل ما ورد عن السلف في معنى الصمد صواب ، وأنه لا تعارض بين أقوالهم ، ويردُّ الأقوال المذكورة فيه إلى القولين الأول والثاني ، وأن كليهما وارد عن السلف وأهل اللغة ، وأن الاشتقاق اللغوي يشهد للقولين جميعاً(
) . 

وقد وافق شيخ الإسلام في حمل الاسم الكريم على المعاني المذكورة كلِّها بعضُ المفسرين منهم الزجاج ، حيث قال بعد أن ذكر بعض الأقوال في معنى الصّمد : " وكلها تدل على وحدانيته ، وهذه الصفات كلها يجوز أن تكون لله عزّ وجل " (
) . 

وهو ظاهر اختيار الشنقيطي حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في معناه : " فالله 
– تعالى – هو السيد الذي هو وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات ، وهو الذي تنَزه وتقدس وتعالى عن صفات المخلوقين ، كأكل الطعام ونحوه ، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً " (
) . 

كما اختاره أيضاً ابن عاشور وقال بعد أن ذكر القول الأول : " وقد كثرت عبارات المفسرين من السلف في معنى الصّمد ، وكلها مندرجة تحت هذا المعنى الجامع " (
) . 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه هو الراجح ؛ لأن الأقوال المذكورة في معنى الاسم الكريم [image: image61.png]
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 ترجع إلى القولين الأول والثاني ، وكلاهما ثابت لله تعالى . 
(�) سورة الصمد : الآية 2 . 


(�) سورة الإخلاص : الآيتان 1 – 2 . 


(�) يأتي تخريجه . 


(�) هو كعب بن ماتع بن ذي هجين الحميري ، أبو إسحاق ، تابعي ثقة ، كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود ، أسلم زمن أبي بكر ، وقدم المدينة زمن عمر ، توفي بحمص سنة 32هـ عن مائة وأربع سنين . انظر : حلية الأولياء 5/364 ، والتقريب ص461 . 


(�) هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم ، أبو عروة ، ثقة فقيه حافظ للحديث ، ولد بالبصرة سنة 95هـ ، نزل اليمن ، وتوفي سنة 153هـ ، وهو أول من صنف باليمن . سير أعلام النبلاء 7/5 ، والتقريب ص541 .  


(�) هو الإمام العلامة المفيد المحدث الرحال ، أبو سليمان ، حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي ، من مؤلفاته : شرح البخاري ، ومعالم السنن ، توفي سنة 388 هـ . انظر : طبقات الحفاظ 1/404 ، وسير أعلام النبلاء 17/23 .


(�) مجموع الفتاوى 17/214 – 218 ، باختصار . 


(�) مجموع الفتاوى 17/218 – 240 . 


(�) مجموع الفتاوى 17/226 . 


(�) مجموع الفتاوى 5/353 ، وانظر : مجموع الفتاوى 8/149 ، والجواب الصحيح 4/407 ، والمنهاج 8/29 ، وبيان تلبيس الجهمية 2/248 .


(�) أخرجه ابن جرير 12/744 ، وهي رواية علي بن أبي طلحة عنه .


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/475 [ ط محمود عبده ] ، وابن جرير 12/743 ، 744 .


(�) اختلف في قائله ، فقيل : لسبرة بن عمرو الأسدي ، انظر : اللسان مادة ( صَمَدَ ) 4/2495 ، وقال : " والصَمَدُ بالتحريك  : السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر ، وقيل : الذي يصمد إليه في الحوائج ، أي : يقصد " ، وانظر : مجاز القرآن 2/316 .  


(�) لم أعرف قائله ، وهو في اللسان مادة ( صَمَدَ ) 4/2495 .


(�) تفسيره 12/744 .


(�) تفسيره 17/383 .


(�) الكشاف 4/242 .


(�) تفسيره 17/168 .


(�) تفسيره 2/631 . 


(�) تفسيره 25/625 . 


(�) تفسيره 30/274 .


(�) أخرجه الطبراني 10/255 ، قال في مجمع الزوائد 6/308 [ ط الكتاب العربي ] : " وفيه جويبر وهو متروك ، وهو حديث نافع بن الأزرق " .


(�) تفسير الألوسي 30/274 . 


(�) انظر : تفسير أبي حيان /529 . 


(�) قال عبدالله بن بريدة الراوي عن أبيه : " لا أعلمه إلا قد رفعه " تفسير ابن جرير 12/742 ، لكن ابن جرير يُضعِّف رفعه كما تقدم ، وقال ابن كثير 4/610 : " غريب جداً ، والصحيح أنه موقوف على عبدالله بن بريدة " .


(�) أخرجه عنهم ابن جرير 12/742 - 743 ، وأخرجه عن عكرمة ومجاهد عبدالرزاق 3/475 .


(�) أخرجه عنهما ابن جرير 12/742 . 


(�) الشَّكيم ، والشَّكيمة : حديدة اللجام المعترضة في فم الفرس . انظر : مختار الصحاح ص155 مادة (شكم) .


(�) تفسيره 6/371 . 


(�) تفسيره 17/168 . 


(�) تفسيره 8/151 .


(�) تفسيره 5/752 . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/743 . 


(�) أخرجه أحمد5/133 ، والترمذي 5/421 ح3364 ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة الإخلاص ، وأخرجه الثعلبي 10/334 ، ورواه الترمذي في الموضع السابق عن أبي العالية مرسلاً ، قال : " وهذا أصح " .


(�) هو أبو سعد الصّاغاني أو الصَّغَّانيُّ كما في طبعة دار هجر24/743، وهو محمد بن ميَسَّر- على وزن محمد- الجعفي البلخي أبو سعيد الضرير،نزيل بغداد،متروك الحديث روى عن هشام بن عروة وابن جريج وابن إسحاق وغيرهم انظر ميزان الاعتدال 4/52، وتهذيب التهذيب 9/484، والتقريب ص 509،رقم (6344 )


(�) انظر : تفسير ابن عطية 16/383 ، والسمعاني 6/304 ، وأضواء البيان 2/186 . 


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/475 [ ط محمود ] ، وابن جرير 12/744 . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/744 . 


(�) انظر : تفسير الثعلبي 10/335 ، والماوردي 6/371 ، والرازي 32/166 . 


(�) وانظر : قواعد الترجيح عند المفسرين 2/511 ، 516 فقد ذكر هذه الآية وكلام شيخ الإسلام حولها مثالاً لقاعدة : القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصلُ اشتقاقها أولى بتفسير الآية .


(�) معاني القرآن 5/378 . 


(�) أضواء البيان 2/187 . 


(�) تفسيره 30/226 . 





